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  العصمةُ ومعصيةُ آدمالعصمةُ ومعصيةُ آدم
].طه١٢١[ ﴾وعصى آدم ربه فَغوى﴿: يقول عز وجلَّواالله ! كيف يكون الأنبياء معصومين: سؤال 

=========================  

  :لكن هناك فريقان. عصمة الأنبياء واجبة ولا بد أن نقّر ا ونشهد ا لجميع أنبياء االله ورسله
  .إن العصمة بعد النبوة، أي بعد اختيار االله لهذا النبي ونزول الوحي عليه: فريق يقول - 
  .إن العصمة قبل النبوة وبعدها: وفريق يقول - 

ونحن من الذين يقول بالعصمة قبل النبوة وبعدها؛ بذلك، لأن االله عصم رسوله حتى من اللـهو، فعنـدما     
في مكة، كان االله يلقي عليه النوم حتى تمسه حرارة الشـمس  ترك رعى الغنم واستأذن زميله مرتين لمشاهدة عرسٍ 

وعندما أراد كشف فخذه وهو يحمل الأحجار لبناء الكعبة قيض االله له ملكـاً أمـره أن   . فلا يشهد هذا العرس
 .يترل ثوبه ولا يكشف فخذه

في الآية الأخـرى مفسـراً    فإن االله قال ]. طه١٢١[ ﴾وعصى آدم ربه فَغوى﴿: أما قول االله تعالى
فوقع في المعصية، وإذا كـان  ]. طه١١٥[ ﴾فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما﴿: عز وجلَّكيف تم هذا العصيان؟ فقال 

، فنحن رفع االله عنا كما قـال  عز وجـلَّ النسيان مرفوعاً عنا، فإنه بالنسبة للأنبياء يؤاخذون به لأم أولى برعاية االله 
سنن ابن ماجة (} إِنَّ اللَّه تجاوز عن أُمتي الْخطَأَ، والنسيانَ، وما استكْرِهوا علَيه{: الله عليه وسلمصلى ا

، لكن لأنه كـان  عز وجلَّلكن الأنبياء يؤاخذون بذلك، فآخذه االله ). وصحيح ابن حبان والمستدرك عن ابن عباس
 ﴾فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتـاب علَيـه  ﴿: يفية التي يتوب ا إلى االلهنسيان فإن االله الذي أعطاه الك

 :وكان في هذا العصيان سر فيه أمران ].البقرة٣٧[

من الجنة إلا بذنب، فأنساه االله ليقع  أمر آدم أن يهبط إلى الأرض، ولا يهبط عز وجـلَّ أن االله : الأمر الأول
اسكُن أَنـت وزوجـك   ﴿: لم يكتب له الدوام في الجنة بل قال له عز وجلَّفي الذنب فيهبط إلى الأرض، واالله 

أن آدم أنزل من الجنـة   عز وجلَّوالسكن يعنى لمدة محددة وليست مدة دائمة، فأعلمنا االله  ].البقرة٣٥[ ﴾الْجنةَ
  .نب حتى لا ندخلها مع كثرة الذنوب ومخافة علام الغيوببذ

لأن االله يحبنا أوقعه في الذنب نسياناً ليدلّه ويفتح له باب التوبة، حـتى إذا وقـع أحـدنا في    : الأمر الثاني
ففـتح االله  !! الذنب علم الطريق الذي يرجع به إلى االله فيتوب عليه، وإلا من وقع في الذنب فكيف كان سيتوب؟

ب التوبة عندما وقع آدم في الذنب نسياناً، وبعد ذاك شرح له االله تلقّى كلمات التوبة فتـاب االله عليـه حـتى    با
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وتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيهـا  ﴿: نتوب إلى االله من كل أمرٍ نخالف فيه االله فيتوب علينا االله وندخل في قول االله
  ].النور٣١[ ﴾ الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَ

قد قضى على آدم بالذنب نسـياناً  عز وجلَّ  إن االله: (رضي االله عنهوقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 
، فالخلافـة في الأرض،  )منذ قال للملائكة إني جاعلٌ في الأرض خليفة، لم يقل في الجنة وإنما قال في الأرض

لافة االله، ولا يهبط من الجنة إلا بـذنب، ولا يدخلـها أحـد    ولا بد أن يهبط من الجنة إلى الأرض ليقيم فيها خ
  .بذنب، فكان هذا هو السبيل مع النسيان

وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

*************  


